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هاتاي ـ عبد الله البشير

ــرون فــــــي المـــنـــطـــقـــة  ــ ــيـ ــ ــثـ ــ يـــعـــتـــبـــر شـــــبـــــان كـ
الــخــاضــعــة لــســيــطــرة فــصــائــل المــعــارضــة 
ــة الـــريـــاضـــة وســيــلــة  شـــمـــال غـــربـــي ســـوريـ
مــهــمــة لــلــحــفــاظ عــلــى نــمــط حــيــاة صــحــي، وفــرصــة 
جيدة لتنظيم الوقت، وجعلوها نظاماً رئيسياً لهم 
لتعزيز  المفضلة  والوسيلة  اليومية،  حياتهم  فــي 

الصحة النفسية والجسدية.
»الــعــربــي  يـــقـــول خــضــر عــبــد الــغــنــي )33 عـــامـــاً( لـــ
الجديد«: »عانيت من مشاكل صحية كثيرة خلال 
والقولون  الدهني  الكبد  منها  الماضية،  السنوات 
الـــعـــصـــبـــي، ومـــــن آلام فــــي أســــفــــل الـــظـــهـــر نــتــيــجــة 
الــجــلــوس فـــتـــرات طــويــلــة. راجـــعـــت طــبــيــبــاً بسبب 
مشاكل في المعدة والقولون تحديداً، فأخبرني أن 
لدي تراكماً للدهون الثلاثية حول الكبد، وطالبني 
بــمــمــارســة الــتــمــاريــن الــريــاضــيــة، لــكــنــنــي لـــم أدرك 
وتجاهلت  إليها،  وصلت  التي  الحالة  البداية  في 

نصائح الطبيب فزادت مشاكلي مع الوقت«.
وفـــي ظــل هـــذا الـــواقـــع، بـــدأ عــبــد الــغــنــي فــي البحث 
عــن حــلــول. وأوضـــح أن أصــدقــاء نصحوه بتناول 
تــخــوّف مــن تأثيرها  الــــوزن، لكنه  حــبــوب لخفض 
عــلــى صــحــتــه. ومـــع ازديـــــاد المــشــاكــل والأرق الـــذي 

بــدأ يعاني مــنــه، بــدأ فــي ممارسة المــشــي فــي شكل 
يومي، فتحسن نومه ولم يعد يشعر بأرق، ثم بدأ 
في ممارسة تمارين، وبعد أقل من عام حصل على 
نتائج جيدة، فلم يعد يعاني من مشاكل القولون 
التي  الــزائــدة  العصبية  الناجمة من  وتلك  والمعدة 
الــذي  ذهــبــت كلها بــلا عـــودة«. ويشير عبد الغني 
يقيم في إدلــب إلــى أن الالــتــزام بالرياضة حقق له 
على  انعكست  التي  الإيجابية  النتائج  من  الكثير 
إليه،  بــه  يحيط  الـــذي  المجتمع  ونــظــرة  شخصيته 
لي،  بالنسبة  جيداً  أصبح  الوقت  »تنظيم  ويقول: 
وجدول حياتي اليومية أصبح أكثر سهولة وغير 
مواعيد  إذ نظمت  السابق،  فــي  كــان  كما  عشوائي 
الــنــوم والــعــمــل«. مــن جهته، يــوضــح فــاتــح رســلان، 
 الأنسب 

ّ
المهجر من مدينة حلب، أنه وجد أن الحل

ــــوزن الـــزائـــد يــتــمــثــل فـــي مــمــارســة  لــلــتــخــلــص مـــن الـ
»العربي الجديد«:  رياضة كمال الأجسام، ويقول لـ
»زاد وزني في شكل غير مبرر، لكنني تمسكت بلا 
الرياضة، وبقيت أؤجل  مبرر بفكرة عدم ممارسة 
الصحي  معالجة وضعي  أن  وجــدت  ثم  تنفيذها، 
والجسدي أصبحت أمراً ملحّاً، فتحدثت إلى أحد 
ــزنــي على مــمــارســة الــريــاضــة، 

ّ
أصــدقــائــي الـــذي حــف

البدنية  ولياقتي  الجسدي عموماً  أدائــي  فتحسن 
مــا حصل  أفضل  بــأن  »أعتقد  وصحتي«. يضيف: 

ــد أشــعــر  ــم أعــ ــزاجـــي الــــعــــام، إذ لـ ــو تــحــســن مـ لـــي هـ
العمل  مــن ضــغــوط  الــنــاتــجــة  بــالــتــوتــر والعصبية 
إلــى عيش نوع  الــريــاضــة فعلياً  والــحــيــاة. نقلتني 
الكبير لدي.  النفسي  الــراحــة، وفــرّغــت الضغط  من 
وأنا أشعر اليوم بزيادة في الثقة بالنفس تجعلني 
أحدد أهدافي في شكل جيد من خلال تنظيم وقتي 
اليومي ووضــع مخططات لحياتي. كما أصبحت 
لــدي أولــويــات وانــضــبــاط، وبــات الــوقــت مهماً جداً 
بــالــنــســبــة لــــي«. وبــعــدمــا بــــدأ رســــلان فـــي تخفيف 
وزنه ضمن هدف محدد، وجد فوائد صحية كثيرة 
أنه  الطريق. ويشرح  إلى مواصلة  ونفسية دفعته 
لم يعد يعاني من اختيار الملابس وأصبح يلاقي 
تحفيزاً من رفاقه على مواصلة التمارين، ولم يعد 
مضطراً إلى ارتداء ملابس فضفاضة بهدف إخفاء 
»الــكــرش« لديه، ونظم غــذاءه بشكل جيد للحفاظ 

على صحته والوزن الذي وصل إليه.
من جهتها، تؤكد لميس أسعد )42 عاماً( من مدينة 
»العربي الجديد« أنها عرفت ظروفاً قاسية  بنش لـ
أصابتها بإحباط نفسي شديد وزيــادة في الوزن 
الطعام. وتقول:  وزيــادة نسبة  الحركة  قلة  نتيجة 
»وصــلــت إلـــى مــرحــلــة شــعــرت فيها بـــأن حــيــاتــي لا 
معنى لها، وأنني أسير نحو الهلاك، حتى جاءت 
إحـــــدى صــديــقــاتــي ونــصــحــتــنــي بــمــرافــقــتــهــا إلــى 

النادي الرياضي. في البدء لم أقتنع بالفكرة، ولم 
أرغب في الذهاب، لكن إلحاح صديقتي دفعني إلى 

الذهاب معها ومرافقتها. 
من جهته، يتوجه نورس فالح، المدرب المتخصص 
»العربي  لـ فــي ريــاضــة كمال الأجــســام، فــي حديثه 
الــجــديــد« إلـــى الــشــبــان بــالــقــول: »تــحــسّــن الــريــاضــة 
صحة الجسم، وتعزز المناعة وتكسبكم جمالًا في 
الــجــســم. والــنــتــائــج تــأتــي بــعــد الالـــتـــزام بالرياضة 

واتباع نظام غذائي صحي«.

مجتمع
الإغــلاق  الثلاثاء عقب  يــوم  الراقي في هافانا  افتتاح فندق ساراتوغا  يُعاد  أن  المفترض  كــان من 
الذي فرضته جائحة كوفيد لعامين، لكنه تحول إلى يوم حداد على وفاة 43 شخصاً لقوا حتفهم 
في انفجار دمر المبنى. وواصل عمال الطوارئ البحث عن ضحايا آخرين بين الأنقاض، فيما بدأ 
الخبراء في بحث مصير المبنى الذي يعود إلى القرن التاسع عشر، والذي كان مستودعاً سابقاً تم 
تحويله إلى فندق. وأعلن مسؤولون مساء الثلاثاء العثور على الجثة الثالثة والأربعين، ولم يتبين 
)أسوشييتد برس( ما إذا كانت الضحية الأخيرة تعمل في الفندق.  

العاصمة  في  منزل  احتراق  نتيجة  بحروق خطيرة،  والدهم  وأصيب  وأمهم  أطفال  أربعة  توفي 
السورية دمشق، بعد منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء. وذكر فوج إطفاء العاصمة أن منزلًا احترق 
في شارع الأمين بمحلة الشاغور، ما أدى إلى وفاة أربعة أطفال وأمهم، ونقل الوالد إلى المستشفى. 
وقال قائد فوج الإطفاء في دمشق، داؤد عميري، في تصريح لوكالة أنباء النظام الرسمية »سانا« 
إن أعمار الأطفال تتراوح بين 4 أعوام و12 عاماً، لافتاً إلى أن المنزل الذي نشب فيه الحريق يقع في 
)العربي الجديد( الطابق الأول من بناء مؤلف من أربعة طوابق.  

سورية: وفاة أربعة أطفال وأمهم نتيجة احتراق منزلكوبا: 43 ضحية لانفجار الفندق

على  شــهــر  يــمــضِ  »لـــم  أســعــد:  لميس  تــقــول 
حتى  الــنــادي  فــي  الرياضية  التمارين  ممارستي 
شعرت بأن حالتي النفسية بدأت تتحسن واستعدت 
ما  الزائد،  الوزن  من  الكثير  فقدت  كما  حيويتي، 
أعطاني ثقة بالنفس لم أكن أشعر بها سابقاً. والآن 
وأعتقد  الرياضية،  التمارين  على  أواظب  أصبحت 

بأنني أقدر على مواجهة مشاكلي اليومية«.

ثقة بالنفس

ــة لمــكــافــحــة  ــيــ ــيــــركــ ــز الأمــ ــ ــراكــ ــ قــــالــــت المــ
الأمراض والوقاية منها، في تقرير يوم 
الثلاثاء، إن معدل الوفيات الناجمة عن 
الإصابة بالأسلحة النارية في الولايات 
المائة خــلال عام  ارتفع 35 في  المتحدة 
لــه منذ عام  أعلى مستوى  إلــى   ،2020
1994، وإن الرقم كان أعلى بكثير بين 

الشبان السود.
وأظـــهـــرت الــبــيــانــات أن الأمــيــركــيــين من 
ــة لــلــقــتــل  ــانــــوا عـــرضـ ــل أفـــريـــقـــي كــ ــ أصـ
بــســلاح نــــاري أكــثــر بــأربــعــة أضــعــاف 
على الأقل من السكان ككل، وأكثر 12 

ضعفاً من أصحاب البشرة البيضاء.
ولوحظ على نطاق واســع زيــادة وتيرة 
العنف المسلح المرتبط بجائحة كورونا 
تقرير لمكتب  أظهر  إذ  عــام 2020،  في 
في  )إف.بـــي.آي(  الاتحادي  التحقيقات 
الــعــام المـــاضـــي، أن جــرائــم الــقــتــل زادت 
القتل  المــائــة، وأن معدل جــرائــم  30 فــي 
لكل  مــن 4.6  ارتــفــع  الــنــاريــة  بالأسلحة 
100 ألــف شخص في عــام 2019، إلى 
6.1 فــي عـــام 2020، مــع ربــطــه بشكل 

وثيق بتفشي الفقر.
المعدل  الأفــارقــة، كــان  وبــين الأميركيين 
26.6 وفاة لكل 100 ألف، بزيادة 39.5 
فـــي المـــائـــة عـــن عـــام 2019، وبــالــنــســبــة 
لــأمــيــركــيــين الــبــيــض كــــان المـــعـــدل 2.2 
لــكــل 100 ألــــف وفـــــاة. ووفـــقـــاً لــأرقــام 
الأولية، فقد وقعت 19.350 جريمة قتل 
بــالأســلــحــة الــنــاريــة خـــلال عـــام 2020، 
ــل أفــريــقــي  يــمــثــل الأمــيــركــيــون مـــن أصـ
62 فـــي المـــائـــة مــنــهــا، والــبــيــض 21 في 
المـــائـــة، وبــلــغ إجــمــالــي حـــالات الانــتــحــار 
بالأسلحة النارية 24.245 حالة في عام 
معدل  على  طفيف  تغير  وطــرأ   ،2020
إلى  ليصل  النارية  بالأسلحة  الانتحار 
8.1 من بين كل 100 ألف، مقارنة بـ7.9 

في عام 2019. 
)رويترز(
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مشاركة الإبر الوريدية المستخدمة في حقن 
العالمية  الــصــحــة  وتــفــيــد منظمة  الأدويــــــة.  
ــــراض الإصـــابـــة بــالــفــيــروس تتباين  بـــأن أعـ
بــن أعـــراض بسيطة وأخـــرى خطيرة، وفقاً 
البسيطة  الأعــراض  لنوع الإصابة، وتشمل 
الشعور بالتعب والإرهاق أو الضعف العام، 
ــرارة، والــغــثــيــان،  ــ ــحـ ــ ــاع درجــــــات الـ ــفــ مـــع ارتــ
والــقــيــيء، والإســهــال، والمــعــانــاة مــن آلام في 
المفاصل، والعظام والعضلات، بينما تشمل 
الأعـــــراض الــخــطــيــرة حــصــول نــزيــف دمــوي 
تــحــت الـــجـــلـــد، أو فـــي الأعــــضــــاء الــداخــلــيــة، 
العينن، والأذنــــن، أو خلل  أو  الــفــم،  فــي  أو 
الهذيان،  أو  العصبي،  الجهاز  فــي  وظيفي 
الكلوي،  الفشل  أو  فــي غيبوبة،  الــدخــول  أو 
وبــات  الــكــبــد.   أو فشل  التنفسي،  الفشل  أو 
كبيراً  حيزاً  يشغل  النزفية  الحمى  فيروس 
ــذوا  مـــن أحـــاديـــث الــعــراقــيــن الــيــومــيــة، وأخــ
للوقاية  الاحــتــيــاطــات  اتــخــاذ  عــلــى  يقبلون 
كثيراً  يبالغ  البعض  لكن  بــه،  الإصــابــة  مــن 
في هــذه الاحتياطات، وفــق ما يقوله عادل 
جميل، والذي يملك محل جزارة في منطقة 

الــكــرادة بوسط العاصمة بــغــداد.  ويوضح 
»العربي الجديد«، أن بعض زبائنه  جميل لـ
اللحوم خوفاً  شــراء  عــن  أحجموا  المعتادين 
مـــن الإصــــابــــة بــالــفــيــروس المــنــتــشــر، مــشــيــراً 
إلــى أنــه يــحــاول دومــاً التأكيد لهم أن محال 
الـــجـــزارة المــرخــصــة تـــراعـــي جــمــيــع الــشــروط 
تـــكـــون  أن  يـــمـــكـــن  ــيـــة، وبــــالــــتــــالــــي لا  الـــصـــحـ
»أعتقد  ويضيف:  للفيروس.  ناقلة  لحومها 
أن عــزوف الناس عن الشراء وقتي، فارتفاع 
عدد الإصابات يسبب خوفاً لدى الناس، لكن 
عند الوصول إلى قناعة بأن اللحوم ليست 
ــر 

َّ
ــحــض

ُ
خـــطـــرة، وإنـــمـــا فــقــط الــلــحــوم الـــتـــي ت

الــشــروط الصحية  في بيئة عمل بعيدة عن 
الــلازمــة، سيعود الــعــازفــون عــن الــشــراء إلى 
الــلــحــوم«.   قناعتهم الــســابــقــة بــالإقــبــال عــلــى 
العراق مجازر عشوائية  أنحاء  وتنتشر في 
غير مرخصة، وبعضها ظاهر للعيان، فيما 
تنتشر في بعض الأحياء السكنية الشعبية 
الــفــقــيــرة مــواقــع لــتــربــيــة المــاشــيــة، وبعضها 
ــالـــذبـــح وبـــيـــع الـــلـــحـــوم، وجــمــيــعــهــا  يـــقـــوم بـ
أنــشــطــة غــيــر مـــرخـــصـــة.  يـــقـــول المــفــتــش في 

بغداد ـ كرم سعدي

عدة  فــي  المحلية  السلطات  بـــدأت 
ــافــــظــــات عــــراقــــيــــة إجــــــــــراءات  مــــحــ
مـــــشـــــددة لـــحـــصـــر بـــــــؤر انـــتـــشـــار 
الــحــمــى الــنــزفــيــة، وقــامــت بــإغــلاق مــقــاصــب، 
وحــــظــــائــــر مــــــــــواشٍ، وتـــــصـــــدرت مــحــافــظــات 
ذي قــــار والمــثــنــى وبـــابـــل أعـــــداد الإصـــابـــات، 
وســجــلــت، الــثــلاثــاء، أول إصــابــة فــي مدينة 

أربيل عاصمة إقليم كردستان.
السلطات ستتخذ  أن  وأكــد مــســؤول صحي 
إجــراءات جديدة لمواجهة المــرض، من بينها 
ــي مــــن المـــحـــافـــظـــات الــتــي  ــواشــ حـــظـــر نـــقـــل المــ
ــابــــات، وإغـــــلاق المــقــاصــب  ســجــلــت فــيــهــا إصــ
العاملن في  التي لا تضم أطباء، وإخضاع 
المـــقـــاصـــب لــلــفــحــص، وإمـــــــداد المــســتــشــفــيــات 
بـــالأمـــصـــال والـــعـــلاجـــات الــــلازمــــة، مــوضــحــا 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »تــزامــن المـــرض مع  لـــ
ــا ســيــزيــد مـــن أعـــبـــاء الـــكـــوادر  وبـــــاء كــــورونــ
الحمراء  اللحوم  أســعــار  وسجلت  الطبية«. 
ــفـــاضـــا حـــــــادا لـــأســـبـــوع الـــثـــانـــي عــلــى  انـــخـ
الـــتـــوالـــي، إذ يــتــجــنــب كــثــيــر مـــن المــواطــنــن 
شراءها، ويقبلون على الدواجن والأسماك، 
بغداد  العاصمة  في  اللحوم  أسعار  لتتدنى 
إلــى نحو 10 آلاف ديــنــار )نــحــو 8 دولارات( 

للكيلو الواحد. 
وتؤدي الإصابة بالحمى النزفية إلى إتلاف 
جدران الأوعية الدموية، ما يؤدي إلى نزيف، 
وإعاقة إمكانية تجلط الدم الذي يهدد حياة 
أن الإهمال الصحي  أطباء  المصاب، ويؤكد 
والبيئي سبب مباشر في تفشي الفيروس، 
إذ يؤدي انتشار الذبح العشوائي للماشية 
الــشــروط الصحية،  فــي بيئة لا تتوافق مــع 
ــعـــوض الــتــي  ــبـ ــــوارض والـ ــقـ ــ ــــى انـــتـــشـــار الـ إلـ
ــرز نـــواقـــل الـــفـــيـــروس.  يــقــول  ــ تــعــتــبــر مـــن أبـ
»العربي الجديد«،  الطبيب عباس الربيعي لـ
الفيروس غير ممكن لعدم  القضاء على  إن 
وجــــود عــــلاج، »لــكــن بــالإمــكــان الــوقــايــة من 
الوعي في المناطق  الإصابة من خلال نشر 
الــريــفــيــة، ومــنــاطــق السكن الــعــشــوائــي التي 
تــكــثــر فــيــهــا الـــقـــوارض والـــحـــشـــرات، وأغــلــب 
ــنــــاطــــق«.   ــــي هــــــذه المــ الإصــــــابــــــات ســـجـــلـــت فـ
حول  المــتــوافــرة  الصحية  المعلومات  وتفيد 
فيروس الحمى النزفية بأن أسباب إصابة 
الإنــــســــان مـــتـــعـــددة، ومــــن بــيــنــهــا الــتــعــرض 
لــلــدغــات الــحــشــرات المــصــابــة بــالــعــدوى، أو 
ذبحها  أثناء  المصابة  الحيوانات  مخالطة 
مـــن دون اســتــخــدام المـــلابـــس والــتــجــهــيــزات 
ــيـــة، كــمــا يــعــتــبــر انــتــقــال الـــعـــدوى من  الـــواقـ
لانتقال  شائعة  طريقة  مصابن  أشــخــاص 
ــا بــتــجــنــب الــبــقــاء  ــمــ المــــــــرض، ويـــنـــصـــح دائــ
فــي المــنــاطــق المـــوبـــوءة، أو الــســفــر إلــيــهــا، أو 
أو  قــرب،  مخالطة الأشخاص المصابن عن 

الحمى 
النزفية

قلق متزايد 
من تفشي 

المرض 
في العراق

تتصاعد مظاهر القلق في العراق بسبب ارتفاع أرقام 
حين  في  النزفية،  الحمى  بفيروس  والوفيات  الإصابات 
تدعو وزارة الصحة إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب 

انتقال العدوى من الماشية إلى البشر

يقبل العراقيون 
حالياً على شراء الدواجن 
والأسماك خشية الإصابة 

بالعدوى

تدنت أسعار اللحوم 
الحمراء في العاصمة 

بغداد إلى نحو 10 آلاف 
دينار للكيلو

1819
مجتمع

»الــعــربــي  لـــ فـــاضـــل خـــضـــر،  الـــصـــحـــة،  وزارة 
الجديد«، إن هناك مداهمات تقوم بها لجان 
للماشية،  العشوائي  الذبح  لمواقع  التفتيش 
مــســتــدركــاً أن »بـــعـــض مـــن يـــمـــارســـون هــذه 
المــهــنــة لا يــمــكــن مــحــاســبــتــهــم كــونــهــم على 
وهــنــاك مشكلات  بــجــهــات مسلحة،  ارتــبــاط 
أخـــــرى تــتــعــلــق بـــالـــنـــزاهـــة، فــبــعــض الــلــجــان 
ــة، أو  الــرقــابــيــة لا تــتــخــذ الإجــــــــراءات الــــلازمــ
ــن المــخــالــفــن فـــي مــقــابــل تلقي  تــتــغــاضــى عـ
أموال«.  وأضاف خضر أن »الماشية المصابة 
ــالأمـــراض يــحــظــر ذبــحــهــا إلا بــمــوافــقــة من  بـ
أمــــراض لا تؤثر  فــهــنــاك  الــبــيــطــري،  الطبيب 
إذ  الــلــحــوم،  الإنــســان بعد طهي  على صحة 
يــمــوت الــفــيــروس فــي درجـــة حــــرارة خمسن 
مئوية، وهذا معمول به في المجازر المرخصة 

 عن ارتداء 
ً
التي تحظى برقابة طبية، فضلا

الواقية  والــنــظــارات  المــلابــس  فيها  العاملن 
كي لا يصابوا بعدوى من الماشية المصابة، 
المــجــازر العشوائية،  قــائــم فــي  لكن هــذا غير 
اللحوم إلا من  ونــحــذر باستمرار مــن شــراء 
المجازر المرخصة«.  وتنصح منظمة الصحة 
العينن  وواقيات  القفازات  بارتداء  العالمية 
والـــوجـــه عــنــد الــتــعــامــل مـــع الــــدم أو ســوائــل 
ــزام بـــــالإرشـــــادات الــصــحــيــة  ــ ــتـ ــ الـــجـــســـم، والالـ
الخاصة بالنظافة بعد ملامسة الحيوانات، 
والسوائل  للدم  المعرضة  الأسطح  وبتعقيم 
ــات، كـــمـــا تــنــصــح  ــيــــروســ ــفــ لـــلـــقـــضـــاء عـــلـــى الــ
تعد  التي  الحيوانات  بالابتعاد عن حظائر 
مكاناً لتكاثر الحشرات الناقلة للفيروسات، 
إضافة إلى طهي اللحوم بشكل جيد.  ويؤكد 
يدير  الــذي  قــاســم،  البيطري، حيدر  الطبيب 
ديالى  محافظة  فــي  البيطري  للطب  وحـــدة 
ــرق(، زيـــادة انــتــشــار الــوعــي بــن كثيرين  )شــ
مــــن مـــربـــي المـــاشـــيـــة الــــذيــــن يـــحـــاولـــون مــنــع 
إصـــابـــة مــواشــيــهــم بـــالـــفـــيـــروس، وبــالــتــالــي 
»العربي  تفادي انتقاله إلى البشر، مضيفاً لـ
الجديد«، أن »تواصل سكان القرى المحيطة 
البيطرية زاد بشكل كبير خلال  مع الوحدة 
للحفاظ  يسعون  فالجميع  الأخــيــرة،  الفترة 
على صحتهم، وعلى صحة مواشيهم، وهذا 
أمر ليس جديداً على سكان القرى، فالوعي 
الـــصـــحـــي بـــمـــقـــاومـــة الأمــــــــراض مـــرتـــفـــع مــنــذ 
سنوات طويلة، لأنهم يدركون مدى خطورة 
ــــن إصـــابـــة  ــتــــشــــار الأمــــــــــراض الـــنـــاجـــمـــة عـ انــ
الحشرات  يدركون خطورة  كما  الحيوانات، 
والقوارض الناقلة لأمراض«. ويتابع قاسم: 

»بـــات أغــلــب عــمــل وحــدتــنــا الــبــيــطــريــة داخــل 
الــحــظــائــر، إذ يــتــم اســـتـــدعـــاؤنـــا بــاســتــمــرار 
الالتزام  أن  المــواشــي، وأعتقد  لمتابعة أحــوال 
بــالــنــصــائــح الــطــبــيــة أمــــر مــهــم لمــنــع تفشي 
الفيروس. مربو الماشية التزموا بنصائحنا، 
وأقبلوا على رش الحظائر والمنازل ومواقع 
أخـــــــرى داخـــــــل الــــقــــرى بـــالمـــبـــيـــدات لمــكــافــحــة 
 
ً
ــــوارض الـــتـــي تــعــتــبــر نــاقــلا ــقـ ــ الـــحـــشـــرات والـ

خطيراً للفيروس«.
ــه »بــــالإمــــكــــان الـــقـــضـــاء  ــ ويــــوضــــح قــــاســــم أنــ
الــفــيــروس فــي جميع المناطق فــي حال  على 
والالتزام  الصحيحة،  المكافحة  اعتماد طرق 
بإرشادات اللجان الطبية والبيئية، وإلا فإن 
الفيروس سينتشر، وسوف تسجل إصابات 
ووفـــيـــات أكـــبـــر، وســيــطــول وقـــت مــكــوثــه في 

البلاد، وقد ينتشر إلى بلاد مجاورة«.
النزفية  الحمى  فيروس  انتشار  تزايد  ومــع 
تتزايد الشائعات حوله، إذ يروج البعض أنه 
سيتسبب في غلق الــحــدود، ويشبه آخــرون 
مخاطره بفيروس »إيبولا« الذي ضرب دولا 

أفريقية عدة قبل سنوات.
ــا  تــقــول نــجــاة حــمــيــد )57 ســنــة( إن أولادهــ
يمنعونها من مغادرة البيت، ويجلبون لها 
معيشية،  مستلزمات  مــن  تحتاجه  مــا  كــل 
خــوفــاً مــن إمــكــانــيــة إصــابــتــهــا بــالــفــيــروس، 
ــديـــد«، أن خــوف  »الـــعـــربـــي الـــجـ مــوضــحــة لــــ
أولادهـــا مـــرده إلــى كــون مناعتها ضعيفة، 
ــــدوى الــفــيــروســيــة  ــعـ ــ ويــمــكــنــهــا الـــتـــقـــاط الـ
بسهولة. تضيف حميد: »أعلم جيداً حقيقة 
هذا الفيروس، وكيفية الوقاية منه، ولست 
خائفة كوني أهتم دائماً بمكافحة الحشرات 

اللحوم إلا  المنزلية، ولا أشتري  والقوارض 
مــن المــحــال المــعــروفــة والمــرخــصــة. رغــم ذلــك، 
الــــخــــروج إلا  مـــن  يــمــنــعــونــنــي  فــــإن أولادي 
للضرورة، ويشترطون أن يكون ذلك برفقة 
أحدهم«. من جهته، يعتقد صلاح المعموري 
ــــلاده »أمـــر  أن ظـــهـــور فـــيـــروس جـــديـــد فـــي بـ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن  بــديــهــي«، ويـــقـــول لـــ
»العراق من أسهل مناطق العالم التي يمكن 
لــلــفــيــروســات أن تــنــتــشــر فــيــهــا لــكــونــه بــلــداً 
يدار بشكل خاطئ. هناك فساد إداري كبير، 
ــال لــلــبــيــئــة، وإهــــمــــال للصحة  ــمـ ــاك إهـ ــنـ وهـ
الخطير  التراجع  الفساد، ومــع  هــذا  نتيجة 
في الاهتمام بصحة البشر فإنه من السهل 

انتشار أي فيروس«.

تحقيق

تونس ـ إيمان الحامدي

ــنـــشـــط فـــــي تــــونــــس تـــــجـــــارة المــــراكــــب   تـ
للاستعمال،  الصالحة  وغــيــر  القديمة 
الهجرة  رحـــلات  تنفيذ  ركــيــزة  وتشكل 
الــســريــة فــي اتــجــاه »الــجــنــة الأوروبـــيـــة 
الموعودة«، ما يتسبب في غرقها وموت 
ركابها على بعد أميال قليلة من سواحل 
الــرحــلات  هـــذه  منظمو  يعتمد  الـــبـــلاد. 
عــادة على مراكب وقـــوارب لا ترصدها 
إلــى  ــبـــة، وتــفــتــقــر  المـــراقـ شـــاشـــات رادار 
سجلات لدى مصالح الموانئ والحرس 
البحري، وترصد في عرض البحر لدى 
مــحــاولات  أو  اعــتــراض  عمليات  تنفيذ 
إنقاذ إذا تعطلت أو غرقت. يقرّ الناطق 
ــاكــــم صــــفــــاقــــس، مـــــــــراد بــن  ــم مــــحــ ــ ــــاسـ بـ
الجديد«  »العربي  لـ حديثه  في  تركية، 
 بوجود تجارة نشطة لـ »قوارب الموت« 
قدرتها  عــدم  رغــم  المهاجرين  تقل  التي 
وجــود  أو  قدمها  نتيجة  الإبــحــار  على 
ــــي هـــيـــاكـــلـــهـــا ومـــحـــركـــاتـــهـــا.  أضـــــــــرار فـ
ــــوارب المــتــهــالــكــة كــانــت  ــقـ ــ ويــــؤكــــد أن الـ
مدينة  على ساحل  حــادث حصل  وراء 
صفاقس أخيراً، وراح ضحيته عشرات 

المهاجرين.
يــقــول بــن تــركــيــة إن »شــبــكــات الــهــجــرة 
ــــوارب قــديــمــة وغـــيـــر صــالــحــة  تــقــتــنــي قــ
ــل اســـتـــعـــمـــالـــهـــا فــي  ــ ــ ــار مـــــن أجـ ــحــ ــإبــ لــ
الـــرحـــلات غــيــر الــنــظــامــيــة. ويــتــم شـــراء 
الــقــوارب بــطــرق غير قانونية ولا  هــذه 
تــســجــل فــــي مـــصـــالـــح الأمــــــن الـــبـــحـــري، 
وهي غير مؤمنة. كما ينظم مهاجرون 
من دول جنوب الصحراء رحلات هجرة 
تنطلق مــن ســواحــل مــديــنــة صــفــاقــس، 
ويــجــمــعــون الأمــــــوال مـــن الـــراغـــبـــن في 
ــراء الـــقـــوارب  ركــــوب الــبــحــر مـــن أجـــل شــ
وتجهيزها بالوقود وباقي مستلزمات 
الرحلات«. وأعلنت الأمم المتحدة أخيراً 
أن أكثر من 3000 لاجئ ومهاجر وطالب 
ــقــــدوا الـــعـــام  لـــجـــوء لـــقـــوا حــتــفــهــم أو فــ
الماضي، أثناء محاولتهم الوصول إلى 
والمحيط  المتوسط  البحر  عبر  أوروبـــا 
الأطلسي، في حصيلة تعد ضعف تلك 

المسجّلة في العام السابق.
في  غالباً  الأفــارقــة  المهاجرون  ويستقر 
محيط الموانئ استعداداً للحظة الصفر 
ــقـــوارب نــحــو إيــطــالــيــا. لكن  لانــطــلاق الـ
هــــذه الــــرحــــلات يــمــكــن أن تــنــتــهــي بهم 
جثثاً طافية على سطح البحر أو أرقاماً 

في سجلات المفقودين. 
ومن أجل جمع الأموال يؤكد بن تركية 
أن المهاجرين من دول جنوب الصحراء 
يعملون في ورش البناء وقطاع الزراعة 
أو يؤدون أشغالًا عامة، من أجل ادخار 
عائدات عملهم لتنفيذ رحلات الهجرة.

ورصـــدت بــيــانــات 553 حــالــة بــن قتيل 
ومــفــقــود فـــي صــفــوف المــهــاجــريــن هــذه 
السنة. من جهتها، قالت الناطقة باسم 
مـــفـــوضـــيـــة شــــــؤون الــــلاجــــئــــن، شــابــيــا 
مانتو، في مؤتمر صحافي عقدته في 
إلى الأرقــام المسجّلة،  جنيف: »استناداً 
أعلن وفــاة أو فقدان أثــر 1924 شخصاً 
ــه الــعــام  ــربـ وســــط الــبــحــر المـــتـــوســـط وغـ
المــاضــي. وهــذه الأرقـــام تمثل ما يقارب 
ضعف عدد الأرواح التي فقدت في عام 

2020. وهي تتصاعد، ما يشكل ظاهرة 
بــاســم منتدى  الــنــاطــق  مقلقة«. ويــؤكــد 
في  والاجتماعية  الاقتصادية  الحقوق 
تـــونـــس، رمـــضـــان بـــن عــمــر، فـــي حديثه 
قــوارب  »تــجــارة  أن  الجديد«  »العربي  لـ
المــــــوت أصـــبـــحـــت نـــشـــاطـــاً مــــزدهــــراً فــي 
التونسي.  الــســاحــل  المــمــتــدة على  المـــدن 
وتدير شبكات مختلطة تضم مواطنن 

وأفارقة هذه التجارة«.
ومنظمو  المهاجرون  »يستخدم  يتابع: 
ــاً،  ــيـــانـ ــــلات قــــــــوارب مـــســـروقـــة أحـ ــرحـ ــ الـ
والتي لا تخضع بالطبع لأدنى شروط 
يفسّر  مــا  صيانتها،  تتم  ولا  السلامة، 
ارتــفــاع عــدد مــآســي قـــوارب المـــوت على 
امـــــتـــــداد الــــســــاحــــل الـــجـــنـــوبـــي لــلــبــحــر 
المــتــوســط«. ويتحّدث رمــضــان بــن عمر 
ــادث غـــرق الـــقـــوارب الأربـــعـــة في  عـــن حــ
مــديــنــة صــفــاقــس أخــــيــــراً. ويــشــيــر إلــى 
استعملت  التي  البحرية  »المركبات  أن 
عــدداً  وتحمل  ومتهالكة  قديمة  كــانــت 
ــفـــوق الــحــجــم  كـــبـــيـــراً مــــن المـــهـــاجـــريـــن يـ
المــحــدد لــحــمــولــتــهــا، مــا يــفــسّــر عطبها 
وغرقها على بعد ميلن أو ثلاثة أميال 
مــــن الـــســـاحـــل الـــتـــونـــســـي«. ويـــتـــســـاءل 

الــتــي يحتجزها  الـــقـــوارب  عـــن مــصــيــر 
الـــحـــرس الــبــحــري أو بــعــد اعــتــراضــهــا 
القادمة  وتلك  ومصادرتها،  البحر  في 
ــل الـــلـــيـــبـــيـــة، ولا  ــ ــواحـ ــ ــسـ ــ أيــــضــــاً مـــــن الـ
يــســتــبــعــد إصـــلاحـــهـــا وبــيــعــهــا لــتــجــار 
قوارب الهجرة. ويقول: »تقدّر القوارب 
المحتجزة أو تلك التي تعترض بالمئات، 
ويــبــقــى مــصــيــرهــا غــامــضــاً ومــجــهــولًا، 
منها  الــتــخــلــص  أو  إعـــدامـــهـــا  يــتــم  ولا 

بطرق قانونية«.
ــا أن  لــكــن أجـــهـــزة الأمـــــن تـــؤكـــد بــــدورهــ
عناصرها لا يغفلون عن مراقبة تجارة 
عن  وتتحدث  وورش صنعها،  المــراكــب 
عــام 2019 صاحب مصنع  أوقفت  أنها 
البحر  المــرســى على ســاحــل  فــي مدينة 
المـــتـــوســـط، ووجـــهـــت إلـــيـــه تــهــمــة صنع 
ــوارب تــســتــخــدم فـــي رحــــلات الــهــجــرة  قـــ
الــســرّيــة الــتــي ارتــفــعــت فــي شــكــل كبير 
فــي الآونــــة الأخـــيـــرة. وأوضـــحـــت وزارة 
الداخلية حينها أن المصنع كان يجهّز 
ــوارب تــســتــخــدم فـــي رحــــلات الــهــجــرة  قـــ
الــــســــرّيــــة، وأنــــهــــا حـــجـــزت مــــراكــــب غــيــر 
المصنع  صــاحــب  يستعد  كـــان  مسجلة 

لبيعها قبل ضبطها.

تونس: القوارب المعطوبة 
جنة مال مهربي البشر

يشغّل تجار البشر قوارب قديمة معرّضة للغرق )حسام زواري/ فرانس برس(

قضى مهاجرون على متن قوارب متهالكة )فتحي نصري/ فرانس برس(

جهود بيطرية لمكافحة الحمى النزفية في العراق )شوان ناوزاد/فرانس برس(

12
عدد الوفيات المسجلة بسبب 

الحمى النزفية في أنحاء العراق حتى 
مساء الثلاثاء.

كل شيء في سبيل 
المال مشروع. هذا 

ما يطبقه مهربو 
المهاجرين في تونس 

عبر استخدام قوارب 
معطوبة في رحلات 

تغيرّ هدف إنقاذ الناس 
من الحياة التعيسة إلى 
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عمّان ـ أنور الزيادات

ــــت قــضــيــة حـــبـــس المــتــخــلــفــن عــــن دفـــع  مــــا زالــ
الــــديــــون فـــي الأردن تــشــكــل أزمـــــة اجــتــمــاعــيــة 
وحقوقية، رغم قرار مجلس النواب عدم تنفيذ 
الإجراء إذا تدنت قيمة الدين عن 5 آلاف دينار 
)7 آلاف دولار(، شرط ألا يكون بدل إيجار أو 
حقوقاً مستحقة لعامل. أما إذا زاد مبلغ الدين 
التسديد  القيمة فيمنع المتخلف عن  عن هذه 
مـــن الــســفــر، ويــســجــن لمــــدة تـــــراوح مـــا بـــن 60 
و120 يوماً في القضية الواحدة إذا لم يوافق 
على تسوية لا تقل دفعتها الأولى عن 15 في 

المائة من أصل المبلغ.
ــر الـــعـــدل أحــمــد الــــزيــــادات مجلس  وأبـــلـــغ وزيــ
ــأن عــــدد المــتــخــلــفــن عـــن دفــــع ديـــون  الـــنـــواب بــ
ــدرت مــــذكــــرات بـــإحـــضـــارهـــم، بلغ  ــ والــــذيــــن صـ
نــيــســان  ــــل/  ــريـ ــ إبـ ــن  مــ الأول  حـــتـــى   148.269
المــاضــي، وأوضـــح أن عــددهــم زاد مــع انتشار 
مــؤســســات الــتــمــويــل الــصــغــيــرة والمــؤســســات 
التجارية التي تسهّل إجراءات الاقتراض لبيع 

منتجات معينة مثل أجهزة كهربائية وأثاث، 
ثم تتدخل لحبسهم لدى حصول تقصير في 
آثــاراً اجتماعية على المدنين  الدفع، ما يترك 
وأســـرهـــم. يــقــول مــحــمــد، وهـــو أحـــد أصــحــاب 
الديون المتخلفن عن الدفع، الذي اكتفى بذكر 
»أرزح تحت  الجديد«:  »العربي  لـ الأول،  اسمه 
دين قيمته 16 ألف دولار، وقرار تأجيل حبس 
أصحاب الديون التي تقل عن مائة ألف دينار 

)140 ألف دولار( تركني حراً طليقاً«. 
ــالـــب بـــعـــدم حــبــس أي مــســتــديــن، مــعــتــبــراً  وطـ
أن قـــرار مجلس الــنــواب »خــطــوة فــي الاتــجــاه 
ــافٍ، فسجن مــن لديه  كــ الــصــحــيــح، لكنه غــيــر 
في  يستمر  وسيجعله  ــداً،  أحـ يفيد  لــن  عائلة 
الإنفاق على عائلته على الأقــل حالياً، وربما 
من  جــزء  تسديد  ويستطيع  ظــروفــه  تتحسن 
ديونه. وسجنه سيجعل الجميع خاسراً، هو 

نفسه والذي استدان منه وحتى الدولة«.
ــة، مــؤســس  ــمـ مـــن جــهــتــه، يــقــول إبــراهــيــم دراغـ
مبادرة »من حقي تصويب الأوضاع القضايا 
»العربي الجديد«، إن »قرار مجلس  المالية«، لـ

الــنــواب يتضمن نــواقــص ونــتــج عــن ضغوط 
مــارســتــهــا جــمــعــيــة الــبــنــوك الأردنـــيـــة ونــقــابــة 
المحامن ومتنفذين، ويجب تعديله لأنه مجرد 
الـــعـــيـــون«. يــضــيــف: »نتمسك  فـــي  لــلــرمــاد  ذر 
بــعــدم حــبــس أصـــحـــاب الـــديـــون اســتــنــاداً إلــى 
الــدولــي للحقوق المدنية  المــادة 11 من الميثاق 

ويسجن، يجبر المرابون زوجته أو أقاربه على 
زمنية،  مهلة  لمنحه  جديدة  كمبيالات  توقيع 
وإطــلاق سراحه. وبعد خروجه بأشهر يعود 
المـــرابـــي ويـــرفـــع قــضــيــة جـــديـــدة فــيــغــرق كثير 
مــن الــنــاس بــالــديــون«. ويكشف أن الكثير من 
الأردنين تورطوا بديون بسبب قروض لشراء 
ــارات تــخــضــع لـــرهـــن يــســمــح بــاســتــعــادة  ــيــ ســ
السيارة لدى العجز عن الدفع، في حن تبقى 
المطالب المالية بقيمة الشراء نفسها، ويوضح 
أيضاً أن حديث وزير العدل عن أكثر من 148 
ألف صاحب دين لم يشمل التجار وأصحاب 
المــحــلات الــذيــن تــعــثــروا عــن الــدفــع فــي الفترة 
بلا  مبالغ شيكات  عليهم  وتــتــراكــم  الأخــيــرة، 
رصيد، والذين يناهز عددهم 150 ألفاً أيضاً، 
ما يرفع إلى نحو 300 ألف عدد الأردنين غير 
الـــقـــادريـــن عــلــى تــســديــد ديــونــهــم. مــن جهته، 
ق أستاذ علم الاجتماع حسن الخزاعي، 

ّ
يعل

»الــعــربــي الــجــديــد«، بــالــقــول إن  فــي حــديــثــه لـــ
ــواب لـــه آثـــــار اجــتــمــاعــيــة  ــنــ »قــــــرار مــجــلــس الــ
خطيرة، فبعض الديون تتجاوز 7 آلاف دولار 

ولا يستطيع الناس تقسيطها أو دفعها. وفي 
عائلاتهم،  على  ذلــك  سيؤثر  توقيفهم  حــال 
ربــمــا عــبــر حــــالات انــفــصــال وطــــلاق وضــيــاع 
مــســتــقــبــل الأبـــنـــاء وعــــدم إكــمــالــهــم الـــدراســـة. 
والأكثر خطورة في هذه القضايا المشاجرات 
والمــشــاكــل الــتــي قـــد تــحــدث بـــن المستدينن 
والـــدائـــنـــن، وتــتــســبــب فــي عــنــف مجتمعي«، 
لكنه يــســتــدرك بــأن »الــقــرار قــد يحمي نساء 
ــــون، والـــلـــواتـــي  ــديـ ــ مـــتـــعـــثـــرات مــــن تـــســـديـــد الـ
تــعــتــبــر نــســبــتــهــن عــالــيــة فـــي فــئــة مــقــتــرضــي 
بالتالي  ويضمن  دولار،  آلاف   7 دون  المبالغ 
كما  وأبنائهن.  بيوتهن  عــن  ابتعادهن  عــدم 
الــقــرار الضغط على مــراكــز الإصــلاح  يخفف 
فيها  الإشــغــال  نسبة  تناهز  التي  والسجون 
140 في المائة، خاصة أن هناك عدداً غير قليل 

ممن تقل ديونهم عن 7 آلاف دولار. 

الأردن، والتي  الــذي صــادق عليه  والسياسية 
تــــورد أنـــه »لا يــجــوز ســجــن أي إنــســان لمجرد 
عــجــزه عــن الـــوفـــاء بــالــتــزام تــعــاقــدي«، وشــدد 
على »ضرورة التأكد والتثبت من أن المستدين 
الــدفــع ومماطل ولــيــس غير قــادر.  ممتنع عــن 
القانونية في  الإجـــراءات  اتخاذ  والجميع مع 
حق المماطلن والممتنعن«. ويشير إلى أن 60 
فــي المــائــة مــن أصــحــاب الــديــون أخـــذوا أجهزة 
هواتف خلوية من محلات لا يزيد ثمن الواحد 
منها عن 500 دولار، لكن الربا الفاحش جعل 
هذه المبالغ تصل إلى 3 أو 4 آلاف دولار، علماً 
أن عــــدداً كــبــيــراً مــنــهــم يــتــلــقــون مــســاعــدات من 
غالبية  أن  ويــذكــر  الوطنية.  المعونة  صــنــدوق 
المـــشـــاكـــل الـــتـــي يــعــانــي مــنــهــا المـــتـــعـــثـــرون عن 
الدفع هي التعامل مع المرابن، فقضايا ديون 
كثيرة بدأت من عدم القدرة على توفير علاج 
لمريض، أو دفع إيجار بيت. والدولة لا تحمي 
هــذه الــفــئــات، كما أنــهــا لا تتحرى عــن أصــول 
الـــديـــون الــتــي تــتــكــاثــر بسبب الــربــا الــفــاحــش. 
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